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آفي شيلون *

ــب  ــورك. يرغ ــة نيوي ــاوب في جامع ــز ط ــؤرخ في مرك ــاضر وم مح 	*

ــه  ــاهم كتاب ــذي س ــر ال ــان فيت ــكر إلى د. روم ــه الش ــب بتوجي الكات

ــث. ــذا البح ــاج ه ــا في انض ــيصدر قريبً ــذي س ال

* *  ترجمة وديع عواودة..

ــة  ــل برئاس ــة إسرائي ــررت حكوم ــران 1982 ق في حزي

ــام  ــوان "س ــكرية بعن ــة عس ــنّ حمل ــن ش ــم بيغ مناح

التحريــر  منظمــة  رجــالات  إبعــاد  بغيــة  الجليــل" 

ــك  ــمالية وبذل ــدود الش ــن الح ــراً م ــطينية 40 كيلوم الفلس
ــل.1 ــا للجلي ــخ كاتيوش ــاق صواري ــع إط من

بعــد مــداولات كثــرة قــررت الحكومــة في البدايــة 

ــر  ــم كاطان")صنوب ــوان "أورني ــدودة بعن ــة مح ــنّ حمل ش

صغــر( تســتغرق 48 ســاعة فقــط وذلــك بخــاف الحملــة 

الأكــر التــي اقترحــت خــال العــام الــذي ســبق الاجتيــاح 

ــة  ــال منظم ــرد رج ــروت وط ــوغ ب ــدف بل ــام 1982 به ع

ــا. ــر منه التحري

ــكرية  ــادة العس ــر القي ــه لمق ــب بنفس ــذي ذه ــن، ال بيغ

ــيعود  ــه س ــه بأن ــد زوجت ــمال، وع ــدق في الش ــل خن داخ

للبيــت بسرعــة، لكــن العمليــة العســكرية كمــا هــو معــروف 

ــان الأولى"  ــرب لبن ــت لـــ "ح ــا وتحولّ ــدّت أموره ــد تعق ق

واســتمرت حتــى 1985 وفرضــت إسرائيــل خلالهــا حصــارًا 

ــر  ــة التحري ــاصر منظم ــاد عن ــل إبع ــن أج ــروت م ــى ب ع

ــل  ــر الجمي ــة بش ــة برئاس ــاعدة الموارن ــطينية ومس الفلس

ــع  ــام م ــاق س ــع اتف ــان وتوقي ــى لبن ــيطرة ع ــى الس ع

ــل. إسرائي

 إلى جانــب التســويغ الأمنــي قــام بيغــن بتبريرهــا 

ــيحيين في  ــر المس ــي بمص ــزام الأخلاق ــارة لـــ "الالت بالإش

ــة  ــن السياس ــرّ بيغ ــرب غ ــل الح ــاً وقبي ــان" وفع لبن

الإسرائيليــة مــن مســاعدة غــر مبــاشرة إلى دعــم عســكري 
ــم.2 ــاشر له ــال ومب فعّ

ــة  ــوا منظم ــم حارب ــة لأنه ــن الموارن ــم بيغ ــع دع بالطب

ــل.  ــاء لدعــم احتياجــات إسرائي ــر فــرأى فيهــم حلف التحري

ــيضعف  ــر س ــمنظمة التحري ــاس بـ ــن أن المس ــد بيغ واعتق
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دعم بيغن الموارنة لأنهم حاربوا منظمة التحرير فرأى فيهم حلفاء لدعم احتياجات 

المطالب  سيضعف  التحرير  بـمنظمة  المساس  أن  بيغن  واعتقد  إسرائيل. 

ق حلمه بـ "أرض إسرائيل" التوراتية تحت 
ّ

الفلسطينية بدولة مستقلة وبذلك يحق

سيادة إسرائيل.

حكومة  قيادة  تحت  لبنان  بـغزو  إسرائيل  قيام  حقيقة  فإن  لمزاعمي  ا 
ً

طبق لكن 

"الليكود" -التي كثيرون منها وعلى رأسهم مناحم بيغن هم نسل وذرية الحركة 

التنقيحية - ليست وليدة الصدفة ولا ترتبط فقط بدوافع أمنية سياسية.

المطالــب الفلســطينية بدولــة مســتقلة وبذلــك يحقّــق حلمــه 

بـــ "أرض إسرائيــل" التوراتيــة تحــت ســيادة إسرائيــل.

لكــن طبقًــا لمزاعمــي فــإن حقيقــة قيــام إسرائيل بـــغزو 

ــرون  ــي كث ــود" -الت ــة "الليك ــادة حكوم ــت قي ــان تح لبن

ــة  ــل وذري ــم نس ــن ه ــم بيغ ــهم مناح ــى رأس ــا وع منه

ــط  ــة ولا ترتب ــدة الصدف ــت ولي ــة - ليس ــة التنقيحي الحرك

ــية. ــة سياس ــع أمني ــط بدواف فق

داخــل الحركــة التنقيحيــة وجــدت نظــرة خاصــة للبنــان 

ــه، وحقيقــة  ــة في ــق بـــالمسيحيين الموارن ــذات مــا يتعل وبال

ــزب  ــة بـــ ح ــا المتمثلّ ــدة له ــية الجدي ــة السياس أن الطبع

"الليكــود" قــد تطلعــت لتحالــف مــع الموارنــة - عمليًــا تــم 

ــن  ــة في آب 1983 لك ــمّ خلس ــذا ت ــام كه ــاق س ــي اتف توق

اغتيــال  قائدهــم بشــر الجميّــل حــولّ الاتفــاق لورقــة دون 

ــم  ــة له ــرة الخاص ــة النظ ــذه الحقيق ــس ه ــى – تعك معن

ــات. ــنوات الثلاثيني ــذ س من

ــل  ــة داخ ــة للموارن ــة الخاص ــذه المعامل ــتمدت ه واس

ــزة نشــطت  ــدة مجموعــة ممي ــة مــن عقي الحركــة التنقيحي

ــنوات  ــال س ــة خ ــا السري ــة أو  في أعماله ــل الحرك داخ

الثلاثينيــات والأربعينيــات :مــن بين الأعضــاء البارزيــن الذين 

رعــوا هــذه النظــرة الخاصة للبنــان عاديــا غور)اســتخدم في 

كتاباتــه لاحقًــا بـــ اســم عاديــا حــورون( وأورئيــل شــيلح 

ــل  ــر ونج ــارون أم ــوش( وأه ــان رت ــمه لـــ يونت ــرّ اس )غ

ــكي.  ــف جابوتنس ــاري  زئي ــن ع ــة التنقيحي ــم حرك زعي

ــا  ــان بينم ــان الرئيس ــا الأيديولوجي ــوش هم ــورون ورت ح

الابــن جابتونســكي )الــذي كان أيضًــا عضــو حركــة 

ــام  ــية قي ــن عش ــم بيغ ــا مناح ــي أقامه ــروت" الت "ح

الدولــة( وأمــر وعــاري تأثـّـرا بهمــا في تبنــي رؤيــة عقائديــة 

تدعى"كنعانيــة".

ــا  ــر فيم ــة أكث ــت عميق ــور كان ــورون وغ ــة ح كنعاني

ــدالًًا. ــر اعت ــر أكث ــكي وأم ــدى جابوتنس ــت ل كان

ــة  ــة التنقيحي ــن الحرك ــؤلاء م ــتقال ه ــنوات اس ــع الس م

ــت  ــة عكس ــة مختلف ــية- ثقافي ــات سياس ــوا مجموع وأسسّ

رؤى مختلفــة لـــ "الكنعانيــة" لكــن حتــى عندمــا غــادروا 

الحركــة  التنقيحيــة لــم يتبــدّد تأثــر رؤيتهــا عــى كثيريــن 

مــن خريجيهــا. في هــذا الســياق رأى "الكنعانيــون" أنفســهم 

والمســيحيين الموارنــة كـــ "نســل الشــعوب الكنعانيــة"، ولذا 

ــا كان في  ــدّد م ــم يج ــث" بينه ــف حدي ــوا لـــ "تحال تطلع

ــام الخــوالي في المنطقــة. الأي

جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي يمازحان مجندتين في "الكتائب"
بعد احتلال بيروت.  
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ــن  ــي وأي ــف الكنعان ــي شرح الموق ــة ينبغ ــن في البداي لك

ولــد. في العــام 1929 اكتشــفت مخطوطــات في ثمانــي 

ــت  ــي قام ــت الت ــة أوغاري ــة في مدين ــة مختلف ــات قديم لغ

عــى ســاحل البحــر المتوســط في شــمال الهــال الخصيــب- 

اليــوم هــي منطقــة اللاذقيــة داخــل ســورية. كشــف هــذا 

ــة  ــري المهــم عــن حضــارة قديمــة في المنطق الاكتشــاف الأث

هــذه شــملت قصائــد ومذكــرات ومخطوطــات مــن القرنــن 

ــاد. ــل المي ــر قب ــث ع ــر والثال ــي ع الثان

ــة  ــادة آلهــة كنعاني ــون مــع طقــوس عب كافتهــم يتعامل

مختلفــة انتــرت في المنطقــة مــن شــمال إفريقيــا إلى حيــث 

الــرق الأوســط المعــاصر.

ــرح  ــت اق ــات أوغاري ــاف مخطوط ــة اكتش ــى خلفي  ع

ــف  ــوربون أدول ــة الس ــم في جامع ــد القدي ــث في العه الباح

ــودي  ــعب اليه ــه الش ــا لمزاعم ــة: طبقً ــة ثوري ــودز3 نظري ل

ــرة  ــنة الأخ ــمائة س ــن والخمس ــروف في الألف ــو مع ــا ه كم

طــوّر طقــوس عبــادة اللــه والإيمــان بوحدانيتــه عــى خلفية 

ــة  ــعوب المنطق ــن ش ــا ع ــع فيه ــة انقط ــرة متواصل مس

العبرانيــن والكنعانيــن ممــن أشركــوا باللــه وآمنــوا بعــدة 

آلهــة وكان ينتمــي لهــم في الأصــل، لصالــح العقيــدة الموحّدة 

التــي جــاء بهــا مهجــرّو بابــل مــع عــودة عــزرا ونحاميــا لـ 

ــكل الأول. ــراب الهي ــد خ ــودا بع يه

 في الســطر الأخــر، لقــد زعــم أن شــعب إسرائيــل 

ــعوب  ــن الش ــد م ــه واح ــو في أصل ــودي( ه ــعب اليه )الش

الكنعانيــة التــي شــكلت معًــا امبراطوريــة إقليميــة متقدمــة.

ــة في  ــوم الديني ــر العل ــو الآخ ــم ه ــذي تعلّ ــورون، ال ح

باريــس تأثــر جدًا بـــنظرية لــودز، ولاحقًــا تواصل وانســجم 

مــع شــارل فيرولــو،4 مكتشــف اللوحــات التــي لــم ينجح  في 

فــك رموزهــا كافتهــا. حــورون الــذي حــاز بسرعــة لافتــة 

قــدرة عــى إجــادة لغــة المخطوطــات الأثريــة ســاعد في فــكّ 

رمــوز بعضهــا وانجــذب رويــدًا رويــدًا لفكــرة جديــدة: إذا 

ــم  ــودة لوطنه ــام والع ــالف الأي ــد س ــة تجدي أراد الصهاين

التوراتــي فلمــاذا لا يخطــون الخطــوة الكاملــة والصحيحــة 

ــم  ــد أيامه ــي تجدي ــذا يعن ــي؟ ه ــم الحقيق ــودة لأصله بالع

ــة  ــة الكنعاني ــن الثقاف ــزءًا م ــذي كان ج ــري ال ــشعب ع كـ

الغنيــة والمتقدمــة الممتــدة عــى كل المنطقــة في العالــم 

القديــم. لقــد طــوّر رؤيــة اعتــرت اليهوديــة فصــاً زمنيًــا 

ــي  ــل الزمن ــذا الفص ــن ه ــن لك ــخ العبراني ــاً في تاري طوي

شــوّه جوهرهــم الأصــي. كان هــؤلاء تجــارًا وبحّــارة 

متطّوريــن وفي الفــرة اليهوديــة، مثلمــا تطــورت اليهوديــة، 

ــوص  ــى نص ــد ع ــة يعتم ــد الحيوي ــعب يفتق ــوا لش تحولّ

دينيــة للحاخامــات. لــذا اعتقــد أنــه مــع العــر الحديــث 

يمكــن ويجــب التنــازل عــن اليهوديــة والعــودة لوطــن مــن 

ــن  ــزّ الكنعاني ــام ع ــد أي ــوح لتجدي ــع والطم ــق التطلّ منطل

الغابــرة في إطــار وطنــي حديــث وعلمانــي. في هــذا المضمــار 

ــدم في  ــام الق ــوا في أي ــن توطن ــن- الذي ــخّص الفينيقي ش

ــة  ــى مدين ــورية وحت ــمال س ــن ش ــة ب ــة الجغرافي الرقع

ــيحيين  ــا المس ــة أم ــعوب الكنعاني ــن الش ــجزء م ــكا- كـ ع

الموارنــة فقــام بـــتشخيصهم كـــسلالة الفينيقيــن.

أمــا الشــعوب الإســامية فقــد رفضهــا بصفتهــا اختراعًــا 

ــة.  ــض اليهودي ــا رف ــا كم ــرة، تمامً ــرة المتأخ ــا في الف عربيً

وهــدف "الكنعانيــن" المعاصريــن كان تأســيس دولــة 

عبريــة/ كنعانيــة علمانيــة حديثــة يفصــل فيهــا الديــن عــن 

الدولــة تمتــد مــن البحــر المتوســط حتــى شــمال إفريقيــا- 

ــة  ــا ذري ــن بينه ــط وم ــرق الأوس ــات ال ــاس أقلي ــى أس ع

ــون،  ــم الفينيقي ــا فيه ــي- بم ــري/ الكنعان ــعب الع الش

ــا. هكــذا يصــر الــرق الأوســط  ــدروز واليهــود في أيامن ال

ــة. ــة حديث إمبراطوري

ــدى  ــخصي ل ــكرتير الش ــح الس ــذي أصب ــورون، ال ح

ــتمالة  ــة في اس ــل معينّ ــح في مراح ــكي نج ــف جابوتنس زئي

ــة. ــرة الكنعاني ــا للفك ــة أيضً ــة التصحيحي ــد الحرك قائ

وفعــاً، في العــام 1932 نــر جابوتنســكي في صحيفــة" 

حازيــت هـــعام")"جبهة الشــعب"( صحيفــة تابعــة 

للحركــة التنقيحيــة، مقــالًًا بعنــوان "إسرائيــل وقرطــاج". في 

ــم أن  ــورون وزع ــكار ح ــى أف ــكي ع ــه أوصى جابوتنس مقال

الفينيقيــن عمليًــا كانــوا جــزءًا مــن أبنــاء الشــعب العــري 

وهكــذا أيضًــا ســكان إمبراطوريــة قرطــاج في شــمال 

ــا. إفريقي

ــي،  ــل تنقيح ــل لـــ بط ــا هنيباع ــول عمليً ــذا تح هك

واعتــرت مســتوطنات البحــر المتوســط للحظــة مهــدًا 

للشــعب العــري. في مقالــه كتــب جابوتنســكي أن الفينيقيين 

ــان  ــى في كنع ــكان القدام ــا كان الس ــن مثلم ــوا عبراني كان

ــة  ــي قرطاجن ــهم، مؤسّ ــل بأنفس ــو إسرائي ــا كان بن وكم

وبنــاة الســفن العالميــة ومكتشــفي مضيــق جبــل طــارق، لم 

ــل يمكــن  ــا ب ــا ودمن ــا ومــن لحمن ــوا فقــط جــزءًا من يكون

ــنا. ــن بأنفس ــا نح ــا كن ــول – إنن الق

وفي حركــة "بيتــار" قــرروا إقامــة نــواة بحّــارة عبرانيــن 

ــد العبرانيــن  ــي تعي في تونــس مــن أجــل نــر الفكــرة الت

المعاصريــن لـــمستوطنات حــوض البحــر المتوســط. خريجو 

الحركــة ومنهــم يرمياهــو هلبيريــن تحولــوا أيضًــا في فــرة 

ــا  ــل بعدم ــفن في إسرائي ــاء الس ــال بن ــي مج ــة لمؤس لاحق
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أسرتهــم الفكــرة الكنعانيــة خــال أيــام الحركــة التنقيحيــة 

وتدربّــوا فيهــا كـــبحارين وبنــاة ســفن.

مــن  جابوتنســكي  اســتقال  وبعدمــا   ،1935 في 

ــة  ــتدروت الصهيوني ــام الهس ــة وأق ــتدروت الصهيوني الهس

ــي  ــكر الدين ــع المعس ــف م ــع تحال ــار توقي ــدة، اخت الجدي

مــن أجــل التغلــب عــى هيمنــة "مبــاي". وســواء كان ذلــك 

ــي في  ــر حقيق ــع تغ ــة أو بداف ــية محض ــارات سياس لاعتب

ــات شرع في  ــذ الثلاثيني ــكي من ــد شرع جابوتنس ــة، فق الرؤي

ــي-  ــد الروحان ــى البع ــة وع ــه باليهودي ــى صلت ــديد ع التش

ــري. ــرالي الع ــان اللي ــبة للإنس ــى بالنس ــي حت الدين

ــن  ــالانقطاع ع ــة بـ ــات الكنعاني ــدّ التطلع ــو ص ــك ه وبذل

اليهوديــة، والعلاقــة الدافئــة مــع حــورون وأصدقائــه قُطعــت. 

ومــن طرفــه انقطــع حــورون عــن الحركــة التنقيحيــة وصــار 

أيديولوجيًــا رئيسًــا للحركــة الكنعانيــة: بيــد أن الأفــكار التــي 

ــواء  ــاضرة في أج ــت ح ــات ظل ــنوات الثلاثيني ــمعها في س أس

ــكي،عاري  ــن جابوتنس ــدى اب ــاس ل ــة وبالأس ــال الحرك رج

ــة. ــرة الكنعاني ــاد بالفك ــل الاعتق ــذي واص ال

ــة  ــت العروب ــة رفض ــرة الكنعاني ــاه، الفك ــل أع ــا قي كم

ــون  ــود يحمل ــة. اليه ــر أصلاني ــظواهر غ ــة كـ واليهودي

معهــم نــواة العبرانيــة القديمــة وعليهــم مغــادرة يهوديتهــم 

والعــودة لمصادرهــم الأولى. وهكــذا يفــرض أن يفعــل أيضًــا 

ــرت  ــا ظه ــان أيضً ــا، في لبن ــيحيون. وحقً ــون المس اللبناني

ــزب  ــر ح ــات ظه ــنوات الثلاثيني ــابهة. في س ــوات مش أص

ــواء  ــع ل ــيحيين ورف ــن المس ــتمثيل اللبناني ــب"5 لـ "الكتائ

الوطنيــة الفينيقيــة اللبنانيــة المدعيّــة أن جبــل لبنــان ليــس 

ــل. ــي في الأص ــي فينيق ــو كنعان ــل ه ــه ب ــا في ماهيت عربيً

ــيحيين  ــن مس ــن لبناني ــا أن وطني ــس مفاجئً ــذا لي ل

ــل )وإن  ــالصهيونية وإسرائي ــم بـ ــن إعجابه ــروّا ع ــرًا ع كث

كان ليــس بــا حــدود( لتعاملهــا القتــالي تجــاه كل أشــكال 

القوميــة العربيــة مــع التشــديد عــى التوجهــات الإســامية. 

ليــس معروفًــا متــى "اكتشــف" حــورون أنصــار الوطنيــة 

"الفينيقيــة" اللبنانيــة الحديثــة وإن كان مريدوهــا بالطبــع 

قــد حــروا في باريــس في ســنوات الثلاثينيــات، حيــث كان 

ــخصياً. ــم ش ــرّف عليه ــدوره التع بمق

 طالــب مثقفــون لبنانيــون ممــن نشــطوا في إطــار 

ــات  ــة علاق ــا بتنمي ــل أيضً ــة إسرائي ــد إقام ــب" بع "الكتائ

إســراتيجية لبنانيــة- إسرائيليــة تلغــي السياســات الطائفيــة 

ــة  ــي في الحال ــذا يعن ــن )وإن كان ه ــة في كلا الدولت الديني

ــات  ــف وفئ ــى طوائ ــة ع ــيطرة الموارن ــا س ــة عمليً اللبناني

ــرى(. ــة أخ عرقية-ديني

ــان  ــإخراج لبن ــا بـ ــا نادي ــكي أيض ــورون وجابوتنس ح

مــن الجامعــة العربيــة، تماثــاً مــع فرنســا وعارضــا فكــرة 

المجزرة. )أ.ب(
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العروبــة التــي حســب رؤيتهمــا  شــجعّت النضــال المناهــض 

ــان لـــ  ــل ولبن ــب إسرائي ــا تقري ــر وطالب ــا في الجزائ لفرنس

"العالــم الغربــي" في ديمقراطيــة جيــو إســراتيجية عالميــة. 

ــات  ــطين في مجموع ــينيات ناش ــذ الخمس ــوا من ــد كان لق

اللبنانــي-  للتحالــف  المؤيــدة  المــواد  تنــر  مختلفــة 

ــرار  ــاع الق ــى صن ــواد ع ــذه الم ــع ه ــم توزي ــي. ت الإسرائي

ــض  ــدة وبع ــات المتح ــان، الولاي ــات في لبن ــمي السياس وراس

ــة. ــدول العربي ال

ــا مهمًــا في موضــوع  الباحــث رومــان وتــد ســينشر كتابً

ــه  ــورك ومن ــة نيوي ــن جامع ــيصدر ع ــورون، س ــال ح أعم

ــودته. ــراءة مس ــد ق ــة بع ــتمديت معرف اس

ــوارق،  ــود ف ــارة لوج ــم الإش ــن المه ــوال م في كل الأح

ــاحة،  ــق المس ــا لضي ــا كافته ــد تفصيلاته ــف عن ــن نتوق ل

ــار  ــة أنص ــة"، ومكان ــة" و"الفينيقي ــة "الكنعاني ــن الرؤي ب

ــة  ــن مكان ــوى م ــذاك أق ــت وقت ــان كان ــة في لبن الفينيقي

"الكنعانيــن" بعــد إقامــة الدولــة لــدى المجتمــع الإسرائيــي 

ــه. ــى يهوديت ــتناد ع ــاد للاس ــذي ع ال

ــال  ــة حي ــددّة ودوغماتي ــت متش ــة كان ــرة الكنعاني الفك

ــة في كل  ــة عبري ــاج أمّ ــوا لإنت ــد تطلع ــراد، لق ــتقبل الم المس

ــة  ــة علماني ــاء أمّ ــل بن ــن أج ــرًا، م ــى ق ــة، حت المنطق

عصريــة. أنصــار الفينيقيــة تمســكّوا بموقــف مركّــب أكثــر: 

ــم  ــا وكان منه ــع فرنس ــة م ــدو العلاق ــم مري ــن بينه كان م

ــة. ــة العربي ــي للأمّ ــزّة تنتم ــة ممي ــان أمّ ــن رأى بلبن م

بالطبــع أيضًــا لــم يكــن كل المســيحيين اللبنانيــن "أنصــارًا 

ــع  ــة م ــات الطيبّ ــوا العلاق ــم فضلّ ــرون منه ــة"- كث للفينيقي

ــتحالف مــع  ــق بـ ــة تتعل ــن المســلمين عــى رؤى عبثي اللبناني

ــع  ــم م ــكلة له ــا مش ــج أيضً ــيحيين أنت ــم مس ــل. كونه إسرائي

ــعرائهم  ــد ش ــى. أح ــن القدام ــة بـــ الفينيقي ــة الخاص الوثني

البارزيــن تشــالرز كــورم6- قــال عــى خلفيــة ذلــك إن طقــوس 

ــي"  ــادة "الوطن ــس العب ــه، طق ــبة ل ــربّ )بالنس ــادة ال عب

ــا شــكل قديــم مــن أشــكال  للفينيقيــن القدامــى(- هــو عمليً

ــة  ــك رأوا باليهودي ــل ذل ــون، مقاب ــه. الكنعاني ــة الل وحداني

ــة  ــة الحيوي ــة الديني ــت العبراني ــلبياً فككّ ــورًّا س ــاً تط أص

ــذا  ــط. ل ــتات فق ــل للش ــى كح ــرض أن تبق ــة وكان يف الأصلي

ــن.  ــة الكنعاني ــع وثني ــكلة م ــم مش ــن لديه ــم تك ل

رأى حــورون في الوثنيــة العبريــة مصــدرًا للطاقــة 

العلمانيــة في العــر الحديــث. الوطنيــة 

ــت  ــع الوق ــت م ــة حوّل ــة" اللبناني ــة "الفينيقي الوطني

لـــموقف إضــافي لــدى التيــارات المســيحية المختلفــة في لبنان.

وكان حــورون ونجــل جابوتنســكي، عــاري، شريكــن في 

ســنوات الســتينيات لمنتــدى أيديولوجــي دعــي "كيدم")مــن 

ــا  ــام م ــع للأم ــا بالدف ــه رغب ــن خلال ــرق( وم ــان ال لس

ا لإسرائيــل  اعتــراه "توجهًــا لبنانيًــا معاديًــا للعــرب ومؤيــدًّ

لــدى الموارنــة في لبنان. حــورون اعتقــد أيضًــا أن أيديولوجية 

ــه مناســبة  ــدو ل ــل تب ــر الجميّ ــدى بي حــزب "الكتائــب" ل

ــس  ــذا لي ــرة. ه ــياقات كث ــن في س ــة الكنعاني لأيديولوجي

دقيقًــا. نصــوص مارونيــة وطنيــة تدلّــل عــى أن انفعالهــم 

ــا.  ــن قاطعً ــم يك ــل ل ــة وإسرائي ــهم للصهيوني أو تحمس

ــان  ــن لبن ــا ب ــوا تحالفً ــم دعم ــن منه ــح أن كثيري صحي

وإسرائيــل بشــكل معلــن أو خلســة، لكــن ذلــك تــمّ وســط 

تحفّــظ مــن سياســات إسرائيــل وتوجهاتهــا الجيوسياســية.

في العــام 1955 كتــب كــورم إنــه إذا رغبــت إسرائيــل 

ــلمي  ــش س ــرب لتعاي ــروف ح ــل في ظ ــن العم ــال م الانتق

إقليمــي، عليهــا القيــام بـــإصلاح عميــق في أســاس وجودهــا. 

لقــد رأى بإقامــة إسرائيــل ثمــرة خديعــة غربيــة – اســتعمارية 

في الــرق الأوســط، وهــذا بخــاف الوجــود الطبيعــي للموارنــة 

في المنطقــة. كذلــك، فــإن "أنصــار الفينيقيــة"، وبخــاف 

للكنعانيــن الذيــن فكّــروا بالشراكــة مــع أقليــات مختلفــة في كل 

تطلعوا  لقد  المراد،  المستقبل  حيال  ودوغماتية  متشددّة  كانت  الكنعانية  الفكرة 

عصرية.  علمانية  أمّة  بناء  أجل  من  قسرًا،  حتى  المنطقة،  كل  في  عبرية  أمّة  لإنتاج 

مع  العلاقة  مريدو  بينهم  من  كان  أكثر:  ب 
ّ

مرك بموقف  وا 
ّ

تمسك الفينيقية  أنصار 

ا لم 
ً

ة تنتمي للأمّة العربية. بالطبع أيض
ّ
فرنسا وكان منهم من رأى بلبنان أمّة مميز

وا العلاقات 
ّ

يكن كل المسيحيين اللبنانيين "أنصارًا للفينيقية"- كثيرون منهم فضل

الطيبّة مع اللبنانيين المسلمين على رؤى عبثية تتعلق بـتحالف مع إسرائيل.
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لا شك أن الدافع الأساس خلف حرب لبنان بالنسبة لـبيغن يرتبط برغبته حسم 

الصراع مع منظمة التحرير بغية ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية وبذلك يمنع 

خيار إعادة الأراضي المحتلة عام 1967. كان الأمر مهمًا لـبيغن خاصة بعد اتفاق 

شمل  اتفاق   ،1978 في  السادات  أنور  المصري  الرئيس  مع  وقعّه  الذي  السلام 

من  لكن  حجمه  في  محدود  ذاتي  حكم  أنه  صحيح  للفلسطينيين.  ذاتيًا  حكمًا 

بحقوق  إسرائيلي  قائد  فيها  يعترف  التي  الأولى  المرة  هذه  كانت  أخرى  جهة 

الفلسطينيين كـشعب.

ــان  ــان فحســب، وفي أحي ــة، فقــد حــروا رؤيتهــم بلبن المنطق

متباعــدة فقــط رأوا في "ســورية الكــرى" أو "الليفانــت" وحــدة 

ــا. ــون معه ــة يتماثل جيوتاريخي

ــام  ــان ع ــل للبن ــزو إسرائي ــن غ ــط ب ــن الرب ــل يمك ه

ــا  ــى رأس حكومته ــف ع ــن وق ــة أن م ــن الحقيق 1982 وب

هــو شــخص رأى بـــجابوتنسكي "معلمــه ومرشــده" وكان 

ــاضي؟  ــرن الم ــات الق ــة في ثلاثيني ــاً في الحركــة التنقيحي فع

ــد  ــوع. لق ــذا الموض ــا في ه ــع يومً ــم يتوس ــه ل ــن نفس بيغ

ــن  ــات أم ــارة لاحتياج ــرب بـــ الإش ــزو والح ــوّغ  الغ س

إسرائيــل بــل وصفهــا بـــحرب نتيجــة خيــار هدفهــا منــع 
ــب.7 ــروف أصع ــة في ظ ــرب حتمي ــة ح حال

لا شــك أن الدافــع الأســاس خلــف حــرب لبنــان بالنســبة 

لـــبيغن يرتبــط برغبتــه حســم الــراع مــع منظمــة التحريــر 

ــع  ــك يمن ــطينية وبذل ــة الفلس ــة الوطني ــة ضرب الحرك بغي

ــا  ــر مهمً ــام 1967. كان الأم ــة ع ــادة الأراضي المحتل ــار إع خي

لـــبيغن خاصــة بعــد اتفــاق الســام الــذي وقعّــه مــع الرئيس 

المــري أنــور الســادات في 1978، اتفــاق شــمل حكمًــا ذاتيـًـا 

ــه حكــم ذاتــي محــدود في حجمــه  ــح أن للفلســطينيين. صحي

لكــن مــن جهــة أخــرى كانــت هــذه المــرة الأولى التــي يعــرف 

فيهــا قائــد إسرائيــي بحقــوق الفلســطينيين كـــشعب. ربمــا 

ــي  ــم الذات ــة الحك ــول خط ــة تح ــن إمكاني ــن م ــدع بيغ ارت

التــي وافــق عليهــا ضمــن الاتفــاق مــع مــر إلى دولــة لــذا 

ــر. ــه ضرب منظمــة التحري ــا ل كان مهمً

وقــد برّر بيغــن العلاقة مــع المســيحيين الموارنة كـــواحدة 

مــن خلاصــات الكارثــة؛ أي الدفــاع عــن الأقليــات. لــم يذكــر 

بيغــن أبــدًا تأثــرات كنعانيــة في كل مســرته كـــشاب صغير 

ــرة  ــرة الأولى الفك ــرت للم ــث ظه ــة حي ــة التنقيحي في الحرك

ــودي  ــعب اليه ــرك للش ــي المش ــالمصدر الكنعان ــة بـ المتعلق

ــم.  ــر القدي ــال الع ــة خ ــة في المنطق ــيحيين الموارن وللمس

ــة  ــذه حقيق ــك. فه ــر بذل ــدم التفك ــب ع ــن الصع ــن م لك

ــي  ــوًا في منظمت ــذي كان عض ــر ال ــارون أم ــاعر أه أن الش

ــة  ــة الكنعاني ــل للرؤي ــل أن ينتق ــي" قب ــل" و"ليح "ايتس

قــد واصــل التحــدث عــن التعامــل الخــاص الــذي ينبغــي 

ــل الغــزو إيــاه  ــان. قب ــال لبن عــى إسرائيــل أن تطــوره حي

ــاري في  ــن الج ــوم الأم ــار" أن "مفه ــة "داف ــب في صحيف كت

الحــدود الشــمالية ليــس ويحظــر أن يكــون زاويــة النظــر 
ــدود".8 ــف ذات الح ــورات خل ــدة للتط ــة الوحي الإسرائيلي

ــم أنــه خــال اجتيــاح إسرائيــل للبنــان  مــن المثــر أن نعل

عــام 1982 بــادر أمــر لـــعدة مشــاريع شراكــة وتعــاون مــع 

ــزّ  ــم تخــرج لحي مثقفــن مرتبطــن بـــ "الكتائــب" لكنهــا ل

ــك  ــجيع ذل ــت تش ــة رفض ــة الإسرائيلي ــذ لأن الحكوم التنفي

ــب  ــا طل ــأس، في 1996 أيضً ــم يي ــر ل ــد أن أم ــمياً. بي رس

ــيحيين  ــاعدة المس ــة بمس ــادة الإسرائيلي ــاع القي ــة لإقن فرص

ــان  ــوري في لبن ــر الس ــوذ والتأث ــن النف ــص م ــة بالتخل الموارن

ــابق  ــي الس ــرّ التنقيح ــها. وع ــاعدتهم في ترأس ــل مس ــن أج م

عــن تحمسّــه للمجتمــع اللبنانــي بـــمصطلحات كنعانيــة – لقد 

ذكــر أن بــروت فــوارّة بالحيــاة ومزدهــرة كـــعاصمة لبنــان 

بوحــي وإلهــام مــن الشــغف بالحيــاة والعمــل المتفائــل الــذي 

طالمــا كان )ربمــا منــذ أيــام تجــار كنعــان( نموذجيًــا عاديًــا.

ــذه  ــرة ه ــن جم ــا تكم ــا كان... وهن ــي أينم ــكل لبنان  ل

"العقليــة" التــي يمكن وصفهــا كـــخلاصة الــروح اللبنانية، 

أمــل انبعــاث طائــر العنقــاء، طائــر الفينيــق، وعــى اســمه 
ســميت عــى مــا اعتقــد فينيقيــا القديمــة.9

ــات في  ــن وعرف ــن بيغ ــة ب ــح إذن أن المعرك ــن المرج م

ــت في  ــة( راج ــة )ذهني ــا ثقافي ــت رياحً ــد عكس 1982 ق

أوســاط اليمــن التنقيحــي قبــل خمســة عقــود مــن الغــزو، 

واســتمرت هــذه الريــاح تهّــب حتــى مطلــع القــرن الواحــد 

ــاً. ــن تقريب والعشري
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